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الأدب فُســحته واســعة ، فيــه مــن الأعمــال مــن اســتطاع أن يحظــى بالمجــد ويمنــح صــاحبه الخلــود  ،
فالحرف كالصلصال ، يحتاج الى الدقة مثلما يحتاج الى الذائقة العالية في التشكيل . هذه الروايات
استطاعت أن تؤثر في محيط واسع ومنوّع من القراّء ، ولم تلبث ان اصبحت تتوافر كأساسيات في أي

مكتبة تطأها قدماك . 

نبدأ برواية لا أتوقع أن أحداً فاته صداها ، ففي قواعد العشق الأربعون  ، استطاعت إليف شافاق
أن ترسـم لنـا خطين متـوازيين مـن الزمـن ، أولّهمـا في عصرنـا هـذا حيـث تـدخلنا الى منزل إيلا وزوجهـا
الذي تحاول أن تقاوم رائحة خياناته النتنة لكي تحافظ على رابطة أسرتها ، كونها أم  لأطفال بأعمار
مختلفــة جميعهــم يحتــاجون إليهــا ويعتمــدون عليهــا  إلا أنهــا تقــرر أن تهجــره ســعياً وراء أحــد الكتــاب
المغمورين الذي تتعرف عليه من خلال مؤسسة أدبية أوكلت إليها مهمة نقد رواية هذا الكاتب . أما
ثانيهما هو القرن الثالث عشر حيث تعرفّنا إليف على درويش جوّال ، أشعث أغبر ، حوى قلبه أسرار
السماء والوصول ، وعرف باسم شمس التبريزي ، يبدأ شمس رحلته باحثاً عن رفيق روحه الذي
يجده أخيراً في قونية ، كواعظ يتهافت العامة لسماع خطبه ، يدخل شمس على حياة مولانا جلال
الدين الرومي ويأخذ بيده ليعرجا معاً إلى السماء ، وتُكتب أجمل الأشعار في التاريخ الإسلامي عن
العشـق الإلهـي وتجربـة التجـاوز للعـالم المـادي والغـرق في المـاوراء . تنتهـي القصـة بمقتـل مولانـا شمـس

التبريزي على فرقة الحشاشين بأمر من ابن جلال الدين الرومي الأصغر . 
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أمّـا عـالم صـوفي ، فهـي مـن أروع الأمثلـة علـى أن الأدب الغـير مُجـرد هـو مـن أمتـع صـور إيصـال أعقـد
الأفكار وأشدها إلتباساً ، فقد ب جوستين جاردر بروايته التي تعتبر مقدمة في عالم الفلسفة بتعريف
يـاته بطريقـة مشوقـة ، القـارئ الى أساسـيات التـاريخ الفلسـفي الإغريقـي ومـا تلاه ، بشخيصـاته ونظر
حيــث تكــون الــدروس الفلســفية علــى شكــل طــرود تتلقاهــا صــوفي مــن اســتاذ مجهــول ، وجــد لــديها

الفضول الكافي لكي يختارها لهذا العلم . 

في حارة البيازين ، صباح سقوط آخر الممالك الأندلسية بيد الإسبان ، تروي لنا السيدة راء ( رضوى
عاشور ) حسرتنا ، التي كل ما حلت ذكراها أوجعت فينا فأصابت الوجع .  غرناطة ، مريمة ، الرحيل 
، هي الثلاثية التي تقص علينا أنباء الأندلس كيف عاش أهلها في النعيم المقيم قبل سقوطها ، وكيف
صُـلبَ مـاضيهم وتقلـصّ حـاضرهم بالمعاهـدة الـتي أمضاهـا آخـر ملـوك غرناطـة متنـازلاً للإسـبان عـن

الفردوس الإسلامي المفقود منذ حينها . 

ية لرضوى عاشور ، فحتماً ستقع في شباك الثلاثية ، فكلاهما تحكيان إذا كنت قد أحببت الطنطور
 ، وعيون أبت أن تميل الى الاستسلام ،

ِ
 عريق ، وقلوب مُنكسرة ، وهامات لم تنحن

ٍ
لك حكاية ماض

وقبور لا وحشة فيها . 



البحـث عـن هوّيـة دائمـاً موضـوع شائـك ، فكيـف إن كـان المجتمـع الـذي تـود أن تنتمـي إليـه يلفظـك
خارجاً ؟

الإنسانيــة وعــدمها ، الإيمــان وانقطــاعه، الذنــب وغفرانــه، الغربــة ووحشتهــا، الــوطن ودفئــه  ، الحــب
وانحساره ، هذه المتناقضات جميعها سوف تجدها في رواية ساق البامبو للكاتب سعود السنعوسي
، أجاد الكاتب فيها تصوير ظمأ الإنسان وهو يبحث عن نفسه في بَلدين كلاهما على طرفي نقيض في
العادات والتقاليد والديانة راجياً بأن يرى إنعاكس صورته في إحدى رايتهما ، وخلال ذلك سيحتاج
حتماً للإيمان بقوى عظمى تنتصر به على القوالب الاجتماعية المقيتة والمقاييس البشرية الغير منصفة
كـثر أحيانهـا وتنشلـه مـن ضيـق الأنانيـة الى رحـاب الحـب ومـن نفـاق المجتمعـات العربيّـة أحيانـاً في في أ
إقحام الله في مسائلهم ومشاكلهم اسماً بلا خشية وذكراً بلا حضور إلى اللجوء للإيمان به والتوكلّ
كثر المواقف حرجاً وازدحاماً بالقسوة والوحدة والغربة عن الذات والوطن عليه واستشعار رأفته في أ
والانسانية ، أما الأجمل هو عندما يَصدُقك قلبك وتتبنىّ انت وجهك وتتجاوز الحد الفاصل ما بين
الاشتبـاك مـع النفـس والتصالـح معهـا وتنتصر علـى محـاولات شيطـان مـا بـإحتلال قلبـك في الـوقت
الــذي كنــت تهيــؤه فيــه منزلاً للــه فتصــل الى قمتــك أنــت حــاملاً معــك الهوّيــة الــتي حققتهــا وشقيــت

لتجدها .
ــا إياهــا ســعود الســنعوسي في روايتــه ــل ماضيــك .. غــيرّ واقعــك  ، حكمــة يعلمنّ أحبــب ذاتــك .. تقبّ

الحاصلة على جائزة البوكر ( ساق البامبو ) .



“اكتب يا هيبا، فالذي يكتب لا يموت ” 

يــدان في روايتــه الحاصــلة علــى جــائزة البــوكر ، ان يتعــرض للخلافــات اللاهوتيــة اســتطاع يوســف ز
القديمة حول اختلاف طبيعة المسيح ، من خلال قصة لراهب مصري يتصا مع  ( عزازيل ) – وهو
ــارة ، اســم الشيطــان في الكتــاب المقــدس – ، فيشــده نحــو الأرض ونحــو رغبــاته الجسديــة فينجــح ت
ويفشل تارة أخرى فيعود الى طبيعته السماوية بعد أن يكون قد استهلك كل ما في روحه من إيمان

وقوة من هذا الصراع . 

الرواية نالت الكثير من الإعجاب على قدر ما نالت من الاستياء من الجانب الكهنوتي المسيحي ، وربما
هذا ما كان يصبو إليه يوسف زيدان عندما اقنع القارئ ان المخطوطات التي بنى عليها القصة هي

صحيحة ووجدت في الموقع الأثري المذكور .



– ” لماذا تختار آيات من القرآن كعناوين لرواياتك ؟ ” 

– ” لأنني أصبو بذلك الى الخلود ” 

هــذا كــان جــواب الكــاتب والشــاعر  الأردني أيمــن العتــوم في إحــدى محافــل توقيــع حــديث الروايــات ،
نجحت أولى رواياته ( يا صاحبي السجن ) في لفت انتباه معظم القراّء من كافّة الأطياف ، إذ يصف
فيها الدكتور أيمن تجربته في سجن المخابرات الأردنية ، بعد إلقائه لقصيدة مناهضة للنظام ، يأخذك
الدكتور في تفاصيل السجن ويومياته ، ويجعلك تدرك معنى الحرية وقيمتها من خلال وصفه لمعاناته

عندما افتقدها . 

السجن كفيل بأن يقلب الفطرة الإنسانية ، لأن قيمة الإنسان العظمى تسلب منه داخل أسواره ،
الحرية ، كان السجن اول المستقبلين لمصطفى خليفة في وطنه ، بعد أن عاد إليه من رحلة دراسية في
ية بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، فرنسا ، فسجن ثلاثة عشر عاماً داخل السجون السور
والمضحك المبكي ان مصطفى كان مسيحياً لايربطه مع الاخوان شيء لا من قريب ولا من بعيد ، لكن
الغباء المخابراتي أو ربما الظلم بأنكى صوره كان قادراً من أن يجعل حديثاً دار بين مصطفى ورفاقه في
ــه ــاح لجحيــم ســيقيم في ــا هــو مفت ي ــة الأســد في سور احــدى المقــاهي الباريســية حــول ســياسة عائل
مصطفى لمدة ثلاثة عشر عاماً يقضيها متلصصاً على الحياة  ، ليطلق سراحه بعدها يمشي على أربعة

، فاقداً أسرته ، ومعناه . 
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